

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 1848
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كلية التربية / جامعة القادسية
ثورة 1848    
ان اهم نتيجة خرجت بها اوربا من ثورات عام 1830 ، انقسامها الى مجموعتين دبلوماسيتين متعارضتين في كل قضايا اوربا , المجموعة الاولى هي الدول الشرقية التي ضمت روسيا , النمسا , بروسيا والمجموعة الثانية هي الدول الغربية ، بريطانيا العظمى , فرنسا , وقد عبر بالمرستون وزير خارجية بريطانيا عن هذا الانقسام عام 1836 بقوله "انه ليس مجرد لفظ او حدث ناجم عن تقلبات وانما هو انقسام حدث بقوة الظروف فأدى الى ان يتوجه كل طرف بالتفكير بشكل مختلف عن الاخر والتصرف تبعا لذلك الاختلاف" (1)
شهدت اوربا عام 1848- 1849 تقلبات سياسية واحداثا مضطربة خطيرة تمثلت باجتياح الثورات اغلب بلدانها ابتداءً من فرنسا ومرورا بالاتحاد الالماني وانتهاءً بأمبراطورية النمسا وبروسيا وايطاليا وغيرها من البلدان وسميت هذه المرحلة بأسم ربيع الشعوب الاوربية , وكان قادتها من البروليتاريا , حيث كان الاشتراكيون الثوريون من مؤيدي النظرية الماركسية يطالبون بأجراء الاصلاحات , على الضد من الاوساط الحاكمة التي كانت تعيق ذلك . (2)
لاشك ان ثورة 1848 في فرنسا , كانت حدثا بارزا في اوربا , وقد توافرت عدة اسباب لقيامها منها ان شعب فرنسا قبل الثورة عاش اوضاعا صعبة , فلقد كان مستاءً من سياسة حكومة الملك لويس فيليب , التي ادت الى جيش من العاطلين , واتسعت رقعة الاستياء بعد فشل الملك في التعامل مع المشاكل الاجتماعية التي خلفتها الثورة الصناعية التي عانى منها بشكل اساسي المواطنون ذوو الدخل المحدود , وما أكثرهم في فرنسا , فهي لم تصبح ثاني اكبر دولة تملك قوة صناعية في اوربا بدون ان يكون فيها ثاني اكبر طبقة عمال مصانع يعيشون حياة معيشية بائسة . (3) , وكذلك الكساد الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 1847 , وهذا دفع العمال الى تقبل الافكار الاشتراكية التي دعا اليها لويس بلان Lou's Blane , وهي نتيجــــة طبيعية للتدهور الحاد في احـــــوال العمال في هذه المرحلة . (4)
اضافة الى ان سياسة الاستبداد والطغيان وممارسة اقصى درجات الاضطهاد والقمع تجاه الجمهوريين الذين وجدوا في العمال حليفا قوياً , والتوافق فيما بينهم بعد معرفة الافكار التي يؤمن بها هؤلاء , سيما ان النموذج الجمهوري للولايات المتحدة الامريكية كان مطمح الشعب الفرنسي في ان يؤسس على غرارها حكومة جمهورية كفوءة تحمي وتحافظ على حقوق الشعب المشروعة في العيش حياة كريمة , وكذلك اسباب اخرى منها عدم الاهتمام بالجيش الفرنسي المستاء من وضعه المادي فلسبعة اعوام قبل ثورة 1848, كان الجندي الفرنسي يجني سنتاً واحداً في اليوم , فضلا عن سياسة الملك فيليب الثاني المناهضة لرجال الدين الكاثوليك , وايضاً ساد شعور عام لدى الشعب الفرنسي بأن الملك ضحى بسمعة ومجد وحرية فرنسا من اجل دعم اسرته الحاكمة على حساب فرنسا واعاقتها عن ان تؤدي دوراً قيادياً في اوربا بعد فشلها في دعم الحركات الاستقلالية في بولندا وايطاليا . (5)
مع كل تلك الاسباب لم يدرك الملك لويس فيليب ان هناك توجهات للأصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي اخذت تنشط في اوربا , وايضا ظهور النزعة الجمهورية المسيحية التي جذبت الكثير من الجمهوريين الشباب منذ عام 1840 , والتي ادت الى فرض عقيدة مفادها ان فرنسا لها رسالة وواجب في نشر ودعم التحرر والنزعة الوطنية والقومية في كل ارجاء اوربا . (6)
ان الاوضاع السيئة التي عانى منها شعب فرنسا ادت الى نشوب ثورة يوم 22 شباط 1848 , اطاحت بنظام الملك لويس فيليب , واقامت النظام الجمهوري , فبعد مرور يومين على الثورة اي في 24 شباط تشكلت الحكومة المؤقتة التي اعلنت الجمهورية في فرنسا (الجمهورية الثانية) في اليوم التالي لتشكيلها , وقد تم كل ذلك بهدوء ودون اراقة دماء بعد اختفاء المظاهر المسلحة , ويحسب ذلك للملك لويس فيليب لآنه لم يشأ مواجهة الثوار حتى لا تراق الدماء , ان هذا التصرف كان في منظور مؤيديه بأن الملك لم يحمل عقيدة سياسية هي اصلاً لا تعني الملك بشيء كونه كان حريصاً على ان يعيش بسلام محافظا على اولاده واحفاده وظل هكذا حتى وفاته عام 1850 عن عمر 77 عاماً . (7)

الموقف الرسمي للولايات المتحدة الامريكية 
من قيام ثورة 1848 في فرنسا
لاشك ان ثورة 1848 في فرنسا كانت حدثا بارزا ومهما في اوربا , ولابد لمثل هذا الحدث ان يجذب انتباه الولايات المتحدة الامريكية التي لم تكن بعيدة عنها , بل كانت تراقب الاوضاع عن كثب , وتعمل على رسم سياستها بحذر شديد بشرط ان لا تكون تلك السياسة خارج حدود المصالح العليا للولايات المتحدة الامريكية , ولكي نفهم ابعاد موقفها تجاه فرنسا وثورتها الجمهورية عام 1848 كان لابد من معرفة طبيعة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين . 
ان المتتبع لتاريخ فرنسا وبريطانيا العظمى , يجد ان الصراع والتنافس بين البلدين هو سمة العلاقة بينهما لقرون عدة , وعلى هذا الاساس توجهت السياسة الخارجية الفرنسية نحو ايجاد حليف لها للوقوف ضد بريطانيا , فوجدت ضالتها في الولايات المتحدة الامريكية , والادلة على ذلك كثيرة , على سبيل المثال لا الحصر , قيام فرنسا بمساعدة سكان الولايات المتحدة في ثورتهم عام 1775 -1783 للاستقلال عن بريطانيا , وقيام نابليون بونابرت ببيع لويزيانا عام 1800 الى الولايات المتحدة الامريكية , وفي كلتا الحالتين كانت فرنسا تهدف الى كسب الولايات المتحدة الامريكية الى جانبها والدخول في حلف معها لمواجهة بريطانيا ، وهو هدف استراتيجي لفرنسا , قام على اساس الافتراض القائــل بأن سياسة بريطانيا تجاه فرنسا سوف تستمر مما يبرر للأخيرة سعيها ورغبتهـــا للتعــاون الوثيق مع الولايات المتحدة الامريكية . (8)
حدث تحول مهم في سياسة فرنسا الخارجية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثورة عام 1830 التي ابقت النظام الملكي فيها , وبعد ان ايقن الساسة الفرنسيون بأن التحالف مع الولايـــــات المتحدة الامريكية هو مجرد وهم . وساعـــدت على ترسيخ تلك القناعــة اسباب عدة منها :
اولا :- وجد الفرنسيون بأن الديمقراطية الامريكية شابتها روح الاعتداء والطموح الاستعماري بسبب سياسة الحكومة الامريكية في قارة امريكا التي تقوم على "ضم الارض"، الامر الذي ادى الى هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على بلدان امريكا الوسطى بعد ضم اجزاء مهمة من المكسيك وجعلها ارضا امريكية (9) , ومن ثم قيامها بغزو جزر المحيط الهادي وقد اقلقت هذه السياسة فرنسا كونها كانت تدرك تماما ان التوسع الاقليمي يرافقه نمو اقتصادي سريع يجعل من الولايات المتحدة الامريكية المسيطرة على مداخل ومخارج البحار وكذلك على الطرق التجارية المؤدية الى الهند والصين , وهذا بطبيعة الحال يسهم الى حد كبير بتفوق بحري وتجاري للولايات المتحدة الامريكية , سيكون له نتائج سلبية على المصالح الاقتصادية والسياسية لفرنسا في مناطق المحيط الهادي . وقد عبر عن هذه المخاوف الفرنسية بشكل صريح المبعوث الفرنسي في واشنطن الفونسو بيكوت Alphonso Pageot , في اربعينات القرن التاسع عشر حينما قال "اذا لم يتم احتواء الطموح والعدوانية الامريكية . فأن روح الاغتصاب الذي تنتجه سوف تؤدي الى كارثة عالمية عظيمة" (10)
هذا الامر دفع بوزير خارجية فرنسا فرانسو كيزو Guizot , الذي يعد واحداً من ابرز مهندسي السياسة الفرنسية عام 1846 , حينما ناقش امام البرلمان الفرنسي المبادئ الواجب اتباعها في كيفية التعامل مع مسألة كاليفورنيا وتكساس واوريكون مؤكداً "ضرورة مراجعة الاتصالات الدبلوماسية الفرنسية الامريكية في النصف الغربي من الكرة الارضية والمحيط الهادئ حيث تصارع المصالح بينهما وكذلك في الشرق الاقصى واوربا حيث العلاقات الدبلوماسية المتبادلة ضعيفة ومهملة" . (11)
ثانياً :- لم يعد بأمكان الساسة الفرنسيين الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية حليفاً له قيمة يستحق الثقة ضد بريطانيا واصبحت لديهم قناعة اذا ما حدثت حرب بين فرنسا وبريطانيا فأن الولايات المتحدة الامريكية ستقف مع بريطانيا , والسبب في ذلك يعود الى ان باريس لمست ان الحكومة الامريكية تضغط عليها في المسائل الضرورية حيث يجب ان يكون هناك تفاهم مع لندن والابتعاد عن كل ما من شأنه توتير العلاقات معها , وبذلك برهنت لندن على نجاح محاولاتها الحثيثة والرغبة الكبيرة لكسب الولايات المتحدة الامريكية بعد انتهاء الحرب معها عام 1812 (12) , وابعادها عن فرنسا من خلال سياسة التسويات السلمية وبصورة متبادلة بين البلدين , ومما عزز ذلك ان المحافظين داخل الكونغرس الامريكي كانوا يميلون بشدة نحو الانكليز . فضلا عن ان الشعب الامريكي في شمال وشرق البلاد كان ينظر لفرنسا على انها منافس صناعي ومجتمع مكروه . (13)
على الرغم من هذا التحول في السياسة الفرنسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الا أن ذلك لم يمنع الاخيرة من ان تظهر حرصا على ان تكون علاقات سياسية جيدة معها , وقد انعكس ذلك بسماحها لفرنسا قبل ثورة 1848 بفتح قنصليات في مدينتي سان فرانسيسكو ومنتري ولتكون فرنسا قريبة من مراقبة مصالحها المشروعة في الغرب الأقصى . (14)
على أية حال أن السياسة الأمريكية بشكل عام تبنى على أساس المصالح العليا للبلاد، ولا يوجد مجال للصداقات والوفاء في سياستها المرسومة , وقد عملت كل الإدارات المتعاقبة التي حكمت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد جورج واشنطن عام 1789 , الى أربعينيات القرن التاسع عشر على انتهاج هذه السياسة , وفي أثناء ثورات 1848 التي حدثت في أوربا , سيما ثورة فرنسا , اتسمت ردود الفعل الأمريكية تجاه تلك الثورات من خلال فهمها لأهداف الثورة المعنية , فإذا كانت تلك الأهداف تتماشى والأهداف التي تؤمن بها فأنها تتعامل معها ايجابيا , والعكس صحيح عندما تحقق بعض الثورات 1848 في أوربا الغربية انتصارات ثورية وتطيح بملوك ايطاليا وفرنسا او تسقط مترنيخ او ان تكون هناك خطوات باتجاه انظمة دستورية في النمسا وبروسيا وتوحيد الألمانيتين في جمهورية واحدة , فأن موقف الإدارة الأمريكية سيكون موقفــــــا ايجابيا على ان لا يتعارض مع مصالحها (15) .
على الرغم ان اعلان الثورة في فرنسا عام 1848 التي كان من ابرز نتائجها سقوط النظام الملكي وقيام نظام جمهوري , كان سريعا ومفاجئا لجميع دبلوماسي الدول الاجنبية في فرنسا بمن فيهم السفير الامريكي في باريس ريتشــــارد راش (16) , الا أن راش باستقرائه للاحداث المثيرة توقع ان تتطور الامور الى ما هو أبعد اذ جاء في رسالة له الى وزير الخارجية كتبها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم 24 شباط 1848 : " انني امل ان اعطيكم بسطور قليلة المعلومات الاكثر حداثة عن الاحداث الهامة في فرنسا وهي احداث في حالة تقدم الان فقد قام الرعاع }عامة الشعب{ بالاصطدام بالجنود في شوارع باريس وهناك دليل يشير الى ان القوات الحكومية قد اطلقت النار على الناس ، وهذه القوات في عملها هذا لم تكن مقتنعة بذلك ، وكان الموقف اشبه بالثورة ... وحتى وقت ارسال هذه الرسالة اعتقد ان من الممكن ان تحصل متغيرات في الاحداث ، المعلومات في هذه الرسالة قديمة وان مستخدميي قد جلبوا لي اخباراً تشير الى ان الملك الفرنسي قد تنازل عن العرش" (17).
في ضوء تسارع الأحداث تفاجأ راش وهو في مقر المفوضية الأمريكية في باريس بوجود إعلان رسمي بخصوص تشكيل الحكومة المؤقتة وإعلان الجمهورية , وشغل لامارتين "Lamartine" (18) منصب وزير الخارجية لدى الحكومة المؤقتة , والمعروف أنه مناصر للديمقراطية ومن أكثر المطالبين بضرورة حماية الجمهوريــة من أعدائها في الداخل والخارج عن طريق زيــادة الجيش من 370,000 ألف الى 500,000 الف جندي  (19) . 
عكف راش بصفته مبعوث الحكومة الأمريكية في فرنسا على تتبع أي تطور جديد يحدث في فرنسا وعندما علم بتعيين لامارتين وزير الخارجية للحكومة المؤقتة في فرنسا أرسل له يقول : "... اسمح لي سيدي بالقول ان هذا الاختيار سيعتبرها العالم انها اول خطوة مرغوبة في ظل النظام الجديد ... وسأكون مستعدا تحت اذنكم بالتباحث معكم في اي شيء يخص بلادي او مواطنينا في فرنسا ... وحتما سيدي وصولك لهذا المنصب وبما تحمله من افكار ليبرالية حرة وما تتصف به من حكمة واعتدال والمبادئ التحررية التي امنت بها سيكون الخير لصالح دولتينا..." (20)
في هذه الأثناء وقع رتشارد راش تحت الضغط عندما تسلم من تلك الحكومة عبر وزير خارجيتها لامارتين خطاباً يشير الى ان "اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية سوف يضيف لفرنسا ونظامها الجديد قوة كبيرة في هذه الحقبة الحساسة وسيصب حتما في مصلحة الجمهورية الجديدة" (21) . في هذا الوقت لم يكن راش قادرا على ان يبدي أي رأي بهذا الخصوص , لأنه لم يحمل اي تعليمات من حكومته المركزية حول هذه القضية لعدم توقع حدوث ثورة في فرنسا , كما ان اخذ رأي حكومته كان صعبا للغاية , لأن المراسلات آنذاك كانت تستغرق وقتا قد يصل الى ستة اسابيع ومثل هذه المدة لوصول الرد . لذا كان من المستحيل انتظار تعليمات حكومته امام مطالب الحكومة المؤقتة بضرورة بيان موقف الادارة الامريكية من النظام الجديد في فرنسا . في هذه اللحظة اعتقد راش بضرورة اتخاذ موقف ايجابي من الأحداث الجارية في فرنسا , وعدم انتظار التعليمات من الخارجية الامريكية لقناعته التامة بهذا النظام , ولأن عدم اتخاذ موقف قد يفسر ان الموقف الامريكي هو التشكيك بالثورة الفرنسية وحينها سيكون الوضع غير مريح له ولبعثته الامر الذي يؤدي الى عدم التعاون وخلق عراقيل امامه لجمع المعلومات المطلوبة . (22)
لم تكن رغبة راش باتخاذ قرار الاعتراف بالنظام الجمهوري قرارا عشوائيا او مزاجيا او للمجاملة , وانما كان قرارا ينم عن قناعة تامة بالثورات التي تؤدي الى قيام جمهوريات على غرار الجمهورية الامريكية , وبما انه اتخذ قرارا دون انتظار التعليمات من مرجعيته , وهي حالة غير مسبوقة , فأنه برر قراره هذا بعدة نقاط مهمة , منها انه لا يعتقد بأنه خرج عن السياسة التقليدية لبلاده التي كانت تحرص دائما على الاعتراف بالحكومات ذات الانظمة الجمهورية على الطراز الامريكي المتبنية للافكار الليبرالية ومساندتها , لأن ذلك من شأنه ان يقوي الاتجاه الجمهوري ويسهم في ربط السياسة الخارجية بين الدول التي تتبنى هذا النظام . (23) وهذا يساعد الرئيس جيمس بولك على تنفيذ سياسته التوسعية في قارة امريكا , وعلى هذا الاساس وجد راش ان استمالة فرنسا الى جانب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الاعتراف بالنظام الجمهوري ودعمه في فرنسا . قد يفشل مخططات بريطانيا الرامية الى استمالة فرنسا للدخول معها بحلف ضد الولايات المتحدة , سيما ان الاخيرة في سياستها في القارة الامريكية الحقت الضرر الكبير بالمصالح البريطانية هناك , الى جانب ذلك , ان راش اعتقد اعتقادا راسخا بأن وجود جمهورية فرنسية حليفة للولايات المتحدة الامريكية من شأنه ان يخدم المصالح الاقتصادية والستراتيجية لبلاده , فضلا عن انه كان يرى انه لا خوف من الاعتراف بالنظام الجمهوري في فرنسا وان هذه الاخيرة سوف تتخطى كل الصعوبات وتحقق السعادة والعدالة الليبرالية لهذا لابد من الوقوف الى جانب الثورة . (24)
ولا بد ان نشير الى ان راش اتخذ قراره هذا على الضد من نصيحة السفير البريطاني في فرنسا نورمانبي Normanby , ففي 27 شباط اي قبل يوم واحد من قراره اتصل راش بالسفير محاولا معرفة نواياه فنصحه السفير بعدم الإقدام على هذه الخطوة التي تعد مجازفة كبيرة تتعدى صلاحيته , ولا بد من انتظار تعليمات الخارجيـــة الامريكية. فسر راش نصيحة نورمانبي بأنها ترسخ اعتقاده السابق لذلك اتخذ بعد يوم واحد في 28/شباط/1848 قرار الاعتراف بالنظام الجمهوري في فرنسا دون اي تردد معتمدا على سمعته لدى حكومته وما عرف عنه من خبره واخلاص لبلاده وشرفها (25) .وكله قناعــة ان حكومته لن تخذل التطور الديمقراطي في اوربا, وعلى اساس ذلك ارسل الى اعضاء الحكومة المؤقتة لجمهورية فرنسا رسالة قال فيها :- 
" ايها السادة :- كممثل للولايات المتحدة الامريكية , ومن منطلق مسؤوليتي للحفاظ على مصالح وحقوق المواطنين الامريكان في فرنسا وبعيدا عن انتظار التعليمات والتوجيهات اغتنم الفرصة الان , لكي اقدم لكم اعترافي وتهيئتي بتشكيل نظامكم الجديد , ولا اشك بموافقة حكومتي للخطوة التي قمت بها ... وانها ستسعد بدعم هذه الامة العظيمة وازدهارها في ظل قوانين تضمن لهم الحرية والازدهار ونظام اجتماعي متطور ...." (26) .
كان لهذه الإجراءات التي اتخذها راش في فرنسا اصداء طيبة في باريس وساد على اثرها شعور عام بالتفاؤل والرضا بين الاوساط الرسمية والشعبية على حد سواء , واكد ذلك راش واصفا الحالة الايجابية في باريس برسالة بعثها الى سكرتير الشؤون الخارجيــــة الأمريكية في 4/آذار/1848 جاء فيها :-
"لقد تم استقبالي بحفاوة وحرارة في باريس من قبل اعضاء الحكومة المؤقتة واستقبلوا بفرح ما قلته وما توقعته لفرنسا , التي اصبحت اكثر قربا لنا بعد اعلان الجمهورية . وقام رئيس الحكومة السيد دوبونت ديكوريTocgues  Dupont بتوجيه كلمة لي باسم الشعب والحكومة الفرنسية المؤقتة تضمنت الامتنان الكبير للأمنيات التي سبق وان عبرت عنها حول عظمة وازدهار فرنسا مؤكدا لي بأن شعب فرنسا والشعب الامريكي كأنها حالة واحدة , وأمسك بيدي رمزا لأتحاد الجمهوريتين ... وعلى اثر ذلك اقدم الشعب الفرنسي المتواجد خارج البناية على الهتاف بحماس ((تعيش جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية))" (27)
شكل موقف راش تجاه فرنسا انعطافه تاريخية مهمة لما لهذا الموقف من تأثير ايجابي انعكس بقوة على تشجيع العديد من الدول في امريكا الجنوبية , بأن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية , وبعد ان قدم راش النصح لممثلي امريكا اللاتينية بضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة وبالفعل أقدم كل من وزراء الأرجنتين والاورغواي بعد يوم واحد من اعتراف راش , على اتخاذ قرار الاعتراف بحكومة الجمهورية الفرنسية , وتبع بعد ذلك في 1/اذار قيام السفير البابوي في باريس باتخاذ نفس الخطوة عندما كتب الى لامارتين رسالة كانت بمثابة الاعتراف بالحكومة المؤقتة . (28) 
رغم قناعة راش بما اقدم عليه من اتخاذ قرار الاعتراف بالنظام الجمهوري في فرنسا , وتقديمه التهنئة الى الحكومة المؤقتة , الا انه لم يخف قلقه من ردود الفعل التي قد تخرج من الادارة الامريكية ورئيسها , ومراكز صنع القرار والمؤسسات الدبلوماسية في واشنطن , وهو على يقين من ان اتخاذ تلك القرارات وبشكل منفرد دون انتظار التعليمات من سكرتير الشؤون الخارجية , سيتسبب في مفاجأة كبيرة في الأوساط الحكومية والدبلوماسية , وقد انعكست كل تلك الهواجس والمخاوف التي انتابت راش في رسالة بعثها الى سكرتير الشؤون الخارجية جيمس بوكتان في 3/آذار ووصلت اليه في 30/آذار حيث جاء فيها :-
"ان الاعتراف بالحالة الجديدة في فرنسا , ما هو الا خطوة للأمام لمساعدة النظام الجمهوري الجديد في فرنسا , وحينها شعرت اني اعمل بروح حكومة بلادي التي وقع على عاتقي تفسير وتأويل صوتها بشكل مفاجئ وسريع ... ان حكومة الجمهورية المؤقتة احتاجت كل الدعم وفي اسرع وقت لذلك كانت الساعات والدقائق مهمة لأتخاذ موقف نثبت فيه موقف بلادنا الذي كان ينظر إليه بأهمية كبيرة كوننا نشكل قوة مهمة في العالم ... ومع ذلك اعترف اني غير عالم بالمسار الذي اتخذته والذي قد يبعدني عن السلك الدبلوماسي , وبالتأكيد سيقوم الرئيس بتقييم ما قمت به واني انتظر بلهفة الحكم عليه ... واذا كنت قد اذنبت فأني اتمنى بأن الاهداف التي دفعتني الى اتخاذ هذا القرار ستكون درعا واقيا لي" (29)
نقل سكرتير الشؤون الخارجية جيمس بوكنان الاخبار التي وصلت من المبعوث الامريكي في باريس حول الاحداث في فرنسا وثورة 1848 وانهاء الحكم الملكي واحلال النظام الجمهوري محله والاجراءات التي اقدم عليها راش , الى رئيس الولايات المتحدة الامريكيــة بولك فقام هذا على اثر ذلك بتوجيــه رسالــة الى الكونغرس في 3 / نيسان جاء فيها :-
"... انقل الى الكونغرس نسخة من الرسالة التي تسلمتها سكرتارية الدولة للشؤون الخارجية والتي تفيد بسقوط النظام الملكي في فرنسا , وحلول حكومة مؤقتة محلها تقوم على المبادئ الجمهورية , ولقد حدث هذا الحدث العظيم بشكل مفاجئ ... وان العالم نادرا ما يشهد مثل هكذا احداث ... وانا اؤكد لكم ايها السادة , ان اعترافكم الفوري بالنظام الجديد في فرنسا سوف يلاقي صدى واستحسانا كبيرا , سيما وان المفوض الامريكي في باريس راش قد تعامل بشكل ايجابي تجاه التغيير الحاصل في فرنسا رغم ان الحدث كان مفاجئا وغير متوقع بالنسبة له , وازداد الضغط عليه لأنه لم يكن بحوزته تعليمات بهذا الصدد , فارتأى ان يقيم مشاعر حكومته عندما اقدم دون تردد على الاعتراف بالحكومة والنظام الجمهوري الجديد في فرنسا قبل اي مبعوث لأي دولة ... فيجب ان تقف مشاعرنا الى جانب الشعب العظيم الذي اقتدى بنموذجنا الجمهوري لذا فأن ذلك التعاطف يجب ان لا يكون لفرنسا وحسب بل مع اي حكومة حرة في كل جزء من العالم ... لذلك علينا ايها السادة ان نقدم تهانينا الحارة المخلصة لشعب فرنسا الحر لجمهوريتهم ولجهودهم لأقامة مؤسساتها الليبرالية , ومما لا شك فيه , انه وبتأثر المؤسسات الحرة فأن رجال الدولة المتنورين في جمهورية فرنسا سيجدون ان من مصلحتهم ومجد بلادهم ان تراعى مع الولايات المتحدة الامريكية المبادئ الليبرالية في التعامل الدولي والتبادل التجاري من اجل سعادة وازدهار شعب كلا البلدين" (30)
يتضح مما تقدم ان الرئيس جيمس بولك واعضاء ادارته الديمقراطية رحبوا بكل الاجراءات التي اتخذها راش تجاه تورة 1848 واعلان النظام الجمهوري في فرنسا , وقدم له الشكر لأنه كان اول سفير يرحب بدخول فرنسا الى أسرة الجمهوريات كما هي الولايات المتحدة الامريكية (31), ومن جهة اخرى فعل الشيء نفسه نائب الرئيس جورج ام بلاس George M.pallas , حينما دعا مجلس الشيوخ الى اقامة احتفال رسمي للاحتفاء بالديمقراطية الجديدة في فرنسا . (32)
	وفي هذا السياق أكد الرئيس الأمريكي جيمس بولك في رسالة وجهها للكونغرس في 22 شباط 1848 قائلا : " نادرا ما شهد العالم أحداثا مثيرة للاهتمام الشديد من ثورة يقودها الشعب من اجل الحرية كهذه الثورة السلمية التي قرر فيها الشعب ان يحوز على حرية اكبر وبهذا يؤكد الشعب الحقيقة الكبرى في عصر التنوير – حقيقة ان الإنسان قادر على أن يحكم نفسه بنفسه " (33).
وقد أظهر الرئيس الأمريكي جيمس بولك حماسا كبيرا في مساندة ثورة 1848 في فرنسا وما أنتجته من نظام جمهوري ليبرالي سيكون قريبا جدا من النظام الجمهوري الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدا برسالة وجهها الى الكونغرس في 5 ديسمبر 1848 ان تلك المساندة نابعة من ايمان مطلق بمبادئ النظام الجمهوري وان ذلك سيسهم في حفظ السلام وسينعكس ايجابا على مصالح الولايات المتحدة الامريكية واستطرد قائلا : " من الضروري الحفاظ على السلام والالتزام بمبدأ أساسي في سياستنا الخارجية وهو عدم التدخل في المشاكل او الشؤون الداخلية للدول الاخرى . نحن نعتقد ان لجميع الدول الحق في أن تتمتع بحرية وحق التغيير واصلاح مؤسساتها السياسية وهذا سينسجم مع سياستنا ... وهذا لا يعني ان نقف موقف المتفرج غير مبالين بمبادئ الديمقراطية والليبرالية في الخارج لاسيما ان ما يحدث في فرنسا قد حظي بتأييد وحماس شديدين من قبل شعب الولايات المتحدة "(34) .     
تجدر الاشارة الى ان تأييد الادارة الامريكية واعضاء الحزب الديمقراطي لم يكن كافيا لأرسال برقية الاعتراف بثورة 1848 وما نتج عنها من نظام جمهوري وتقديم التهنئة للحكومة المؤقتة , اذ ان ذلك يتطلب مصادقة الكونغرس , ولكي يتحقق ذلك يجب ان ينال القرار قبول غالبية الاعضاء داخل الكونغرس الذي يضم الى جانب ممثلي الحزب الديمقراطي ممثلي الحزب الديمقراطي شيوخا محافظين .
انقسم الكونغرس حول مشروع القرار فمنهم المؤيد لما حدث في فرنسا من تغييرات سياسية وانحسر ذلك بممثلي الحزب الديمقراطي , الذين وجدوا ان ثورة 1848 واعلان الجمهورية الثانية سيعزز الحلم الامريكي في اعادة تشكيل نظام سياسي وجمهوري على شكل جمهورية الولايات المتحدة الامريكية , وهذا من وجه نظر الديمقراطيين سيسهل تنفيذ السياسة الامريكية الرامية الى نشر الديمقراطية بين الامم الاخرى التي انتجت الجمهورية . (35)
ان تلك الرؤيا السياسية المساندة للنظام الجمهوري في فرنسا من قبل الحزب الديمقراطي , جاءت في وقت مثالي , كون الجميع في أوربا شعروا بقوة الولايات المتحدة الامريكية بعد تحقيقها انتصارات عسكريـة كبيرة في المكسيك قبل ايام من وصول انباء ثورة 1848 في فرنسا (36), وفيها تمكن الامريكيون من ضم مليون ميل مربع من الارض لدولتهم , وهذا الشعور بالقوة جعل بعض السياسيين الديمقراطيين ورجال الصحافة يعتقدون بأن الاوان قد آن للسياسة الامريكية ان تشارك في الشؤون الاوربية وتبتعد عن سياسة العزلة عن اوربا وفق مبدأ مونرو بل العمل على المساندة العسكرية لكل الحكومات الثائرة ليس في فرنسا وحسب بل في المانيا وهنغاريا والعمل على تجميد العلاقات الدبلوماسية مع بروسيــا والنمسا اللتين يرفض حكامها التعاون مع القوى الشعبية. (37) .
لم تلق تلك الطروحات التي اطلقها عدد من السياسيين صدى واسعا داخل المؤسسات السياسة في الولايات المتحدة الامريكية , لأن الجميع مقتنع ان سياسة الحياد المسلح والعزلة عن اوربا هي السياسة الامثل في هذه المرحلة التي لم يكتمل فيها بعد بناء امة امريكية قوية .
حظي مشروع القرار الخاص بالاعتراف بالنظام الجمهوري في فرنسا بموافقة جميع اعضاء الحزب الديمقراطي لأن ذلك من شأنه ان يسهم بجهود الجمهوريين الفرنسيين الرامية لتعزيز الحرية في بلادهم , وكان من بين الأعضاء الديمقراطيين البارزين الذين اكدوا على ترحيبهم الكامل بثورة 1848 والجمهورية الفرنسية وبواكير اعمالها بألغاء تجارة العبيد في مستعمراتها (38) . عضو الكونغرس جون هالي John Hale , مع زملائه الديمقراطيين الذين شعروا بالفخر والكبرياء من حقيقة ان الجمهوريين الفرنسيين اتخذوا من النظام الجمهوري للولايات المتحدة الامريكية نموذجا وبهذا الصدد صرح عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية الينوي lllinois ستيفن اي دوغلاس S.A.Douglas قائلا : " ان الجمهوريين في انحاء العالم كافة قد وجهوا نظرهم نحو النموذج الجمهوري للولايات المتحدة الامريكية ... وهذا يؤكد ان نجاحنا اساسي لجميع امالهم ... اذن هل من الحكمة ان نعطيهم آذاناً صماء" (39)
من جهة اخرى اعرب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك دانيال ايسون دكنسون D.A.Dickinson عن رأيه بالقول :- " ان امريكا برهنت بان الانسان قادر على تشكيل حكومة من رحم الحرية , وان شعب فرنسا اظهر ارادة قوية بأنهم قادرون على تدمير اي نظام ملكي مهما بلغ من قوة بواسطة القوى الشعبية والرأي العام , وبالتأكيد يجب ان يكون ذلك درسا مهما لجميع الملوك والشعوب المظلومة على حد سواء" (40) , ولم يكن تأييد الجمهوريين يقف عند حدود معينة فالبعض تمادى في طروحاته وتأييده لدرجة انه عد النظام الجمهوري في فرنسا ما هو الا خطوة تمهد لتأسيس الاتحاد الفيدرالي الاوربي , وربما جمهورية اوربية متحدة شاملة , ومثل هذه الافكار اثارت حماس المواطنين الذين يأملون بنشر الانظمة الجمهورية الليبرالية الحرة وكان من بين هؤلاء المواطنين الشاعر جيمس روسيل Tames Russell حينما كتب قصيدة حول الموضوع جاء فيها :-
فيضان سيجري في المستقبل السعيد
معلنا عن النبوءة ... ان الارض سوف يتم غسلها بالدماء 
والبراعم التي نراها الان ستحمي ازهارا واثمارا واخوة حقا . (41)
مثلما كان هناك تأييد من قبل حزب الديمقراطيين في الولايات المتحدة , كان هناك ايضا من عارض ورفض تأييد ثورة 1848 ونظامها الجمهوري بل رفض حتى تقديم التهنئة للحكومة المؤقتة في فرنسا , وقد مثل هذا التيار داخل الكونغرس الامريكي حزب المحافظين وكان غالبية هؤلاء يمثلون الولايات الجنوبية , الذين لم يروا هناك سببا يحملهم على الموافقة والاعتراف بالنظام الجمهوري والترحيب به , لأيمانهم التام بأن توجيهات هذه الجمهورية لا تتلائم والمبادئ التي يؤمنون بها سيما وان اول شيء قام به النظام الجديد في فرنسا كان اتخاذ قرار بتحرير العبيد في المستعمرات الفرنسية , وكان هذا يتناقض تماما مع ما كانوا يؤمنون به من ان تجارة العبيد شرعية , وطبقة العبيد هي من ضمن المنظومة الشعبية في هيكلها الاجتماعي مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة معاملتهم بشكل جيد من قبل اسيادهم , وكان هذا اصلا جوهر الخلاف بين حزب الديمقراطيين وحزب المحافظين . (42)
كان من ابرز الشخصيات الذي مثلوا رأي حزب المحافظين وعارضوا حتى مجرد التفكير بإرسال تهنئة إلى فرنسا عضو الكونغرس والباحث البارز والعالم والسياسي من كارولينا الجنوبية ونائب الرئيس السابق جون كالهون  (John Callahan  ) (43) والذي لم يكن رفضه لمجرد الرفض وانما لأسباب جوهرية منها , انه عد النظام الجمهوري في فرنسا وتقديم الدعم لها خروجا صارخا عن ((مبدأ مونرو)) الذي اوجب على كل الادارات الامريكية الاستمرار في الولاء لسياسة العزلـة عن أوربا ومشاكلها للتفرغ لبناء امة أمريكية قوية بعيــدة عن شرور اوربا (44) , ولكن سرعان ما جاء الرد من قبل الحكومة الامريكية مؤكدة بأن الموقف الامريكي لن يخرج عن اطار الاعتراف والترحيب والوقوف بالمنتصف تجاه فرنسا , وليس هناك نية للتدخل بشكل حاسم في الشؤون السياسية الداخلية , بدليل ان الحكومة لم تتطرق داخل الكونغرس لمسألة تزويد جمهورية فرنسا بالمال والتجهيزات والقوات العسكرية . (45)
رغم تلك التأكيدات من قبل الحكومة , الا ان كالهون واعضاء حزب المحافظين من خلفه اكدوا انهم غير راضين عن ثورة 1848 وعدوها انقلابا ضد الشرعية , وان ما جرى في فرنسا ضرب لحقوق الأقلية بإرادة الأغلبية (46) , لذلك فأنهم يشككون بأية حكومة تستخدم حق وارادة الاغلبية للاطاحة بالدستور والقانون والنظام من اجل ارادتهـا وسعادتها , وذكروا ان هذا من الممكن حدوثه مع الولايات الأمريكية الجنوبية التي كانت لها توجهات كونفدرالية , بعكس ما كانت تطمح اليه الولايات الشمالية والوسطى التي كانت تريد نظاما فيدراليا للولايات المتحدة الامريكية وعبروا بالوقت نفسه عن شكوكهم الحقيقية بنجاح ثورة 1848 ونظامها الجمهوري , وقد صرح كالهون بهذا الصدد قائلا :- 
"ان العمل الحقيقي لحد الان لم يتم القيام به من قبل فرنسا وان الفرنسيين قد اعلنوا الجمهورية , ولكن تبقى المسألة غير واضحة المعالم . لذلك اوصي بعدم التصريح حتى يقوم الفرنسيون بكتابة مسودة الدستور الجديد ويقوموا بانشاء حكومة دائمة وحينها فقط يستطيع اعضاء مجلس الشيوخ ان ينظروا هل ان الاحداث في فرنسا تبرر ارسال التهنئة ام لا ... سيما ان هناك تجارب تؤكد ضعف الجمهوريات الفرنسية الفتية . ولا بد ان نتذكر بخيبة الامل من حالات الفشل للثورات الفرنسية السابقة , فهــل ان مصلحي ومواطني فرنسا قادرون على التمتع بفوائد الجمهورية ... ان اي حكومة سينشؤوها ستكون غير قادرة على المحافظة لمبادئ الاتجاه الجمهوري".(47)
حظيت آراء كالهون هذه بقبول واسع بين الأوساط السياسية المحافظة سيما تشكيكه بنجاح الثورة وحتمية فشل الاتجاه الجمهوري في فرنسا كما حدث عام 1792 وكذلك 1830 , فقد اجمع هؤلاء على انه لا يجوز اصدار بيان الاعتراف والترحيب الا بعد التأكد من إجراء تغييرات جذرية ودائمية , وكان من بين هؤلاء اندرو بي بيوتلر Andrew B.Butler , الذي اعترف بأنه لا يثق بالجمهوريين الفرنسيين وانضم اليه عضو مجلس الشيوخ المحافظ وليم ليبتون Wallam Lpaytoon ممثل ولاية نيوجرسي الذي اعرب عن يقينه بأن فرنسا لحد الان لم تنقذها الثورة ومن الممكن جدا فشلها (48) , بل واكثر من ذلك فأن عددا من اعضاء المحافظين امثال جوزيف اندرود Joseph Underwood ممثل ولاية كنتاكي وصامويل فيليب Samuel Phelp ممثل ولاية نيرمونت وجورج اشمون Georg Ashmun ممثل ولاية ماساشوستش اعتبروا ان من قام بثورة 1848 واعلن الجمهورية في فرنسا هم مجموعة من الرعاع وان ما حدث في فرنسا مجرد هزة ارضية وانها (الثورة) نعم بدأت ولكن متى ستتوقف , وان الحرية الحقيقية في النظام الجمهوري لم تتحقق بعد , لذا طالبوا بالانتظار في اتخاذ اي اجراء حتى يقوم الفرنسيون بصياغة دستور جديد ويكون لفرنسا حكومة دائمة . (49)
انطلاقا من هذه القناعات استقبلت عناصر حزب المحافظين التطورات السياسية في فرنسا بمشاعر متشائمة , وكانوا على يقين بأن ثورة 1848 في فرنسا ستؤول الى الفوضى بسبب انتهاكها للقانون , معتبرين ان ذلك طبيعي , لأن اغلب الثورات السياسية المفاجئة غالبا ما تنتهي نهاية مأساوية , وانهم على ثقة من ان التغيير لكي يكون ناجحا يجب ان يأتي بالتدريج لذلك طالب حزب المحافظين من اعضاء الكونغرس التعامل مع ثورة 1848 ونظامها الجمهوري بحذر وان يدرسوا الامر جيدا قبل اتخاذ قرار الاعتراف وتقديم التهنئة , وهذا لا ينسجم مع مطلب الادارة الأمريكية التي كانت تريد اتخاذ موقف ايجابي سريع تجاه الأحداث في فرنسا . (50)
أثبتت الأحداث والتطورات السياسية بعد شهور معدودة من ثورة 1848 صحة ما ذهب اليه حزب المحافظين في رؤيتهم السياسية , بعد فشل الحكومة المؤقتة القيام بإصلاحات اجتماعية تجاه طبقة العمال مما دفع هؤلاء إلى تنظيم مظاهرات صاخبة , والكثير منهم حمل السلاح بوجه الحكومة مما ادى الى حدوث العديد من المجازر , ولم يشكل ذلك خيبة امل كبيرة لا لحزب المحافظين وحسب بل حتى للحزب الديمقراطي الذي أيد الثورة منذ أول يوم قيامها , وازدادت خيبة الأمل بعد وصول لويس نابليون لرئاسة الجمهورية الذي يمثل النظام الدكتاتوري والذي اثبت ذلك على ارض الواقع عندما قضى على الجمهورية بإعلان الامبراطورية في شهر كانون الاول 1852 كما سنبين ذلك لاحقا وهذا ان دل على شيء انما يدل على القراءة الصحيحة للمشهد السياسي لحزب المحافظين ونظرتهم البعيدة المدى .
علم الجميع داخل الكونغرس بأن هذا الاختلاف لن يمنع التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الادارة الامريكية برئاسة جيمس بولك الخاص بالاعتراف وتقديم التهنئة للنظام الجمهوري والحكومة المؤقتة في فرنسا , وعندما جرى التصويت كانت الحصيلـــة 174 صوتاً لصالـح القرار مقابل 2 غير مؤيد وهي نسبــة تكاد تكون بالإجماع (51) , وهنا سؤال يفرض نفسه , كيف تكون نسبة الرافضين للمشروع اثنين فقط مع ان عدد اعضاء حزب المحافظين المعروفين برفضهم للنظام الجديد في فرنسا أكثر من ذلك بكثير .
وفي الواقع ان ذلك لم يكن مستبعدا لأن عدداً لا بأس به من حزب المحافظين أدركوا تماما انه ليس لديهم اصوات كافية لمنع المصادقة على مشروع القرار علما بأن اعضاء هذا الحزب كانوا منقسمين فيما بينهم بالتساوي فكان منهم 29 شيخاً من الولايات الشمالية مقابل 21 صوتاً من ولايات الجنوب , وحتى هؤلاء الواحد والعشرون غالبيتهم ابدوا مرونة كبيرة عند مناقشة المشروع داخل الكونغرس التي ابدت فيه الادارة حرصها على اتخاذ موقف معتدل خال من التدخل لصالح فرنسا بالشكل الذي لا يضر بمصالحها وسياستها المعروفة وهي سياسة الحياد ويضمن حماية مصالحها الاقتصادية في فرنسا , من خلال عقد معاهدة تجارية مفضلة مع فرنسا , وقد لاحظ الجميع ان تلك الطروحات لاقت استحسان السفير الفرنسي في الولايات المتحدة الامريكية الذي اكد ان حكومة فرنسا تراقب باهتمام ورغبة حقيقيـــة الموقف الايجابي للادارة الامريكية تجاه فرنسا . (52)
شكل ذلك دون شك بادرة اطمئنان لعدد غير قليل من اعضاء حزب المحافظين من رجال اعمال وتجار في الولايات الجنوبية الذين كانوا قلقين على مصالحهم , اذ انهم اطمأنوا بشأن استمرار تصدير القطن الى اوربا بشكل عام وفرنسا على وجه الخصوص بهدف كسب اسواق اوربية اكبر (53) , وهو ما كان يسعى اليه اعضاء حزب المحافظين امثال وليام كراهام William A. Graham الذي اكد "انه من الضروري تجنب اي موقف من شأنه ارباك التقدم الاقتصادي مع فرنسا معربا عن امله بأن الاحداث الجارية في فرنسا لن تؤثر على الصادرات الأمريكية اليها" (54)
مما تقدم يتضح ان قسما كبيرا من اعضاء حزب المحافظين من الولايات الجنوبية ابدى مرونة كبيرة تجاه اتخاذ قرار الاعتراف بالجمهورية الفرنسية وارسال التهنئة وهذا بطبيعة الحال اعطى الحزب الديمقراطي والادارة الامريكية تفوقا كبيرا على حساب ممثلي حزب المحافظين من الولايات الجنوبية الذين تولدت لديهم قناعة بأن من تبقى منهم ليس لهم تأثير للوقوف بوجه المصادقة على ارسال الحكومة الامريكية قرارا رسميا ايجابيا بهذا الشأن . وعندما تمت مصادقة الكونغرس , عد ذلك انتصارا دبلوماسيا رائعا لريتشارد راش على جميع معارضيه ومن شكك بقراره . وعندما وصلت الى فرنسا موافقة الإدارة والكونغرس بشكل رسمي ساد جو من الارتياح بين الاوساط السياسية الفرنسية الذين سارعوا بالرد برسالة خاصة اعربوا فيها عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة الولايات المتحدة وشعبها . (55)
امتازت الإدارة الأمريكية بقراءتها الجيدة للمشهد السياسي في اوربا وعلى اساس ذلك كانت ترسم سياستها بحذر شديد , فعندما تعترف الحكومة الأمريكية بثورة 1848 في فرنسا مع ما انتجته من نظام جمهوري , كانت تدرك تماما تأثير ذلك على الشعوب الاوربية التي كانت تعاني من انظمة ملكية مستبدة وبالفعل فأن ما حدث في فرنسا سيكون له صدى واسع لدى الرأي العام التقدمي في البلدان الاخرى كالدويلات الالمانية والامبراطورية النمساوية كما ساعد على نهوض جديد للحركة الجارتيــة في بريطانيا وتجدد النضال ضد القيصر ونظام القنانة في روسيا (56) . ولهذا فأن موقف الولايات المتحدة الامريكية خلق استياء كبير في بلاطات ملوك اوربا ممن تأثرت شعوبهم بالثورة الفرنسية عام 1848 .
في ضوء ما تقدم ساد قلق كبير لدى الادارة الامريكية من ان يفهم ملوك اوربا من الاعتراف الفوري والاسناد الذي ابدته الحكومة الامريكية تجاه فرنسا بأن هناك حلفا يجمع فرنسا بالولايات المتحدة الامريكية , وهذا من شأنه ان يؤدي الى مشاعر العداء والانتقام لأولئك الملوك تجاه الولايات المتحدة الامريكية سيما وان المبعوث الامريكي في المانيا اندرو ونيلسون حذر الرئيس الامريكي جيمس بولك من ان هناك تهديدا واستياء ينذر بحرب اوربية عامة ضد فرنسا للقضاء على النظام الجمهوري فيها . (57)
ولكي تتجنب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب اذا ما اندلعت بين ملوك اوربا وفرنسا وهذا ما لا يمكن أن تسمح به لأنه يمثل خروجا عن مبدأ الحياد والعزلة عن اوربا , وهي سياسة سارت عليها الادارة الأمريكية ولم تكن مستعدة للخروج عنها , قررت الادارة الامريكية بذل الجهود لأبعاد شبح الحرب من خلال افهام الجمهورية الفرنسية بأن اعتراف الإدارة الأمريكية بها وتقديمها الدعم المعنوي للنظام الجمهوري فيها لا يعني ان يكون هناك حلف بين البلدين تشارك فيه الولايات المتحدة الى جانب فرنسا في حالة حدوث حرب يشنها ملوك اوربا ضدها , ليس هذا فحسب بل افهمت سكرتارية الشؤون الخارجية الأمريكية أيضا وبتوجيه من الرئيس الامريكي جيمس بولك الجنرال الفرنسي والقائد العام للقوات المسلحة كافينياك Coraigna بأن عليه التصرف بحكمة وصبر تجاه الامم الاخرى واكدت له بأن لا يتوقع من الادارة الامريكية المشاركة الفعالة في حال اندلاع الحرب بين فرنسا وملوك اوربا , وعليه ان يدرك كما ترى الولايات المتحدة الامريكية ان الجمهورية الفتية في فرنسا احوج للسلام للمحافظة على منجزاتها , وفي ذات الوقت وجهت حكومة الولايات المتحدة الامريكية نداء لملوك اوربا بينت فيه "ان الولايات المتحدة تأمل من ملوك اوربا بان لا يقدموا على شن حرب او اعمال عدائية ضد فرنسا لمجرد انها قامت بتأسيس جمهوريتها" (58)
تجدر الاشارة الى ان الادارة الأمريكية اتخذت هذا الموقف لأنها لم تجد مبررا او سببا مقنعا يدفعها للمجازفة بدخول حرب الى جانب فرنسا , فمن الناحية العسكرية كان التفوق الأمريكي واضحا جدا حتى للفرنسيين أنفسهم عندما تلاشت احلامهم في انشاء مستعمرة فرنسية في كالفورنيا التي كان يسكنها اغلبية فرنسية , بعد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليها والتي كانت تمثل حينها قوة مهمة في منطقة المحيط الهادئ (59) . اما في الجانب الاقتصادي فكانت الحكومة الفرنسية قبل وأثناء وبعد ثورة 1848 بحاجة للولايات المتحدة الامريكية اكثر من حاجة الاخيرة لها , وقد بدا ذلك واضحا عندما اعتمدت الحكومة الفرنسية المؤقتة على الاموال الأمريكية لحل مشاكلها الاقتصادية التي حدثت بسبب انهيار مؤسساتها التجاريـــة بعد الاضطرابات التي حدثت بسبب ثورة 1848 , والأدلة على ذلك كثيرة منها قيام شركة براون دنكان Brown and Dun Can في نيويورك بدور فاعل في هذا المجال , فضلا عن قيام البنوك الامريكية في حل المشاكل المستعصية التي نجمت عن شحة الأموال عام 1848 عن طريق اقراض الحكومة الفرنسية أموالا طائلة لتمويل ديونها التي سببها إنشاء المؤسسات السياسية الجديدة من قبل الحكومة المؤقتة , وكل ذلك يثبت ان العلاقة الاقتصادية بين البلدين تشير الى ان اعتماد الاقتصاد الفرنسي على المواد الأولية الأمريكية أكثر من اعتماد الأخيرة على منتجات الأسواق الفرنسية وهذا جعل الولايات المتحدة الأمريكية في موقف التأثير على الشؤون الداخلية في فرنسا . (60)
نجحت مساعي الإدارة الأمريكية في التأثير على صناع القرار في الحكومة المؤقتة في فرنسا عندما استمع وزير الخارجية الفرنسي لامارتين لنصائح الإدارة الأمريكية بتقدير كبير وترحاب عالي سيما وانه وجد الطروحات الأمريكية منسجمة إلى حد كبير مع ما يؤمن به من ان مصلحة فرنسا تكمن في زرع الثقة بينها وبين ملوك أوربا , وهذا ما تحقق بالفعل عندما حرص لامارتين على إصدار إعلان 17 آذار الذي أكد فيه لملوك أوربا "أن فرنسا على استعداد لتقديم كل الضمانات لتبرهن لهم على انها لن تقدم على أية خطوة لأثارتهم , وان الجمهورية الفرنسية مؤمنة بأن أشكال مختلفة للحكومات يمكن أن تعيش جنبا إلى جنب وتحترم بعضها البعض"(61)
سرعان ما جنى الفرنسيون ثمار تلك السياسة المعتدلة , عندما لمسوا احترام الدول الأوربية , وخصوصا بريطانيا من خلال تصريح سفيرها في باريس نورمانباي إلى لامارتين والذي أشار فيه إلى أن السلام والاستقرار في بريطانيا سوف يكون ثمن الاعتراف البريطاني بتلك الحكومة المؤقتة موضحا بأن اللورد بالمرستون Palmarston على يقين بأن فرنسا عرضت أفضل الضمانات للسلام , لذلك وجه بالمرستون دعوة إلى الدول الأوربية الرئيسية بضرورة إعطاء الضمانات لباريس بأن هناك سيكون سلام ما دامت فرنسا لا تنتهك السلام(62) , ولعل استقبال السفير البريطاني للقائد والجنرال كافينياك في 14/آب كفيلة بتبديد كل المخاوف من نشوب حرب عامة وكان لذلك بالغ الأهمية للاعتراف البريطاني بالنظام الجمهوري الجديد في فرنسا , بل وأكثر من ذلك عندما أبدت بريطانيا استعدادها لمساعدة فرنسا في حال تعرضها لأي هجوم. (63)
الموقف الشعبي
لقد عانى شعب الولايات المتحدة الأمريكية من قلة المعلومات الواردة إليه عن ثورات 1848 سواء في فرنسا أو بقية البلدان الأوربية , فقد كانت التقارير الأولية حول الأحداث في فرنسا موجزة ومتناقضة والسبب يعود إلى ضعف وسائل الاتصال والمراسلات التي كانت تعتمد في تلك الحقبة على السفن وما تحمله من أخبار , وكانت السفينة عادة تستغرق أربعة إلى ستة أسابيع حتى تصل من أوربا إلى أمريكا الشمالية , وأشارت نيويورك هيرالد NewYork Herald في 25/مارس/1848 "أن كل البلاد كانت تنتظر بنفاذ صبر الأخبار القارية , وقد تحقق ذلك بعد وصول السفينة كاليدونيا Coledonia إلى بوسطن ومعها نسخة من صحيفة التايمز ليفربول , وحينها علم الشعب الأمريكي أخبار نجاح الثورة وقيام المبعوث الأمريكي ريتشارد راش باتخاذ قرار الاعتراف بالنظام الجمهوري وتقديمه التهنئة للحكومة المؤقتة" (64)
تلقى الشعب الأمريكي في وسط وشمال الولايات المتحدة الأمريكية , أخبار ثورة 1848 في فرنسا وتأليف حكومة مؤقتة وإعلان الجمهورية بديلا للنظام الملكي بعد سقوط حكم عائلة اورليان Orleamist الممثلة بلويس فيليب بفرح غامر , كونهم كانوا ينظرون إلى الأنظمة الملكية على أنها تجسيد لصفات المجتمع المحافظ واستئثار أسرة واحدة بالحكم واستخدامه لثرائها وهي صفات تسعى أي ثورة إلى القضاء عليها . (65)
الشعب الأمريكي هو الآخر انقسم في موقفه من ثورة 1848 في فرنسا , فشعب وسط وشمال الولايات المتحدة ساند وايد ودعم المشروع الجمهوري في فرنسا , سيما أن الثورة سلطت الضوء على قضايا الحرية والتمثيل الديمقراطي والمساواة والحقوق العمالية والوطنية وتحرير الشعوب المضطهدة واعطاء الحريات المطلقة للصحافة وحرية المجتمع والتعليم الأساسي الإلزامي (66), فضلا عن اقدام رجال الثورة في فرنسا على اتخاذ قرار تحرير العبيد والفلاحين من تسلط الاقطاع , حيث كان ذلك هدفا سعت الثورة الى تحقيقه , وكان ذلك سببا كافيا لأن تصبح تلك الثورة ذات اهمية بالغة في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848 , سيما انها سبقت اوربا في تأسيس نظام جمهوري قائم على أساس الأفكار الليبرالية الحرة واحترام الانسان . (67)
وهكذا حظيت ثورة 1848 والأفكار التي نادت بها بتعاطف كبير من قبل الشعب الامريكي الذي وجد ان تلك الافكار والمبادئ جاءت منسجمة ومتوافقة مع رؤاهم السياسية التي يؤمنون بها , لذلك ليس غريبا ان يخرج الرأي العام الامريكي يقول "الان فرنسا ستتمتع ببركات التحرر والعدالة وحق تقرير المصير والوحدة الوطنية والنزعة الجمهورية والاشتراكية والوقوف الى جانب الشعوب التي تتعرض للقمع".(68) وهم على يقين ان ذلك جاء بتأثير النموذج الجمهوري للولايات المتحدة الامريكية الضامن للحريات الديمقراطية من خلال الاصلاحات التي قامت بها في عالم هيمنت عليه القوى الامبريالية , حيث انتقل هذا النموذج الى اوربا عبر المحيط الاطلسي" . (69)
ان تلك النظرة الأمريكية لها مبررات منها انهم كانوا يعتبرون اول من اسس نظاما جمهوريا ديمقراطيا يقوم على الافكار التحررية الليبرالية , وهذا لم يأت صدفة سيما ان ارض الولايات المتحدة الامريكية كانت في مراحل سابقة ملاذا لجميع المواطنين الاوربيين الذين يتوقون لحياة افضل ويناضلون من اجلها , وعلى هذا الاساس كانت ارض امريكا مسكنا لكل من يشعر بالظلم والقهر , وهذا يفسر لنا وصول اعداد كبيرة من المهاجرين الاوربيين الى امريكا بهدف الاستيطان والاستقرار بها بصورة دائمة وبشكل مستمر وما يؤكد ذلك استمرار تلك الهجرات حتى وصل العدد في عام 1848 وحده الى نصف مليون مهاجر اخرجهم الظلم والجوع من بلادهم طالبين العيش في ظل نظام يحترم الانسان . (70)
اثبتت الدراسات ان تلك الهجرات المتواصلة , كانت سببا رئيسيا في اثراء الحياة الثقافية للشعب الامريكي , ولها الفضل في تطور الموسيقى والاسهامات في مجال الطب والصيدلة والعلوم العسكرية والابحاث في مختلف المجالات , بل واكثر من ذلك , كان تأثير هؤلاء واضحا في رسم سياسة الولايات المتحدة الامريكية وفي اختيار احدى السياستين , اما التمسك بسياسة العزلة التي اقرها مبدأ مونرو او الانفتاح على العالم وكذلك الاختيار بين الفكر الليبرالي أو المحافظ .(71)
لقد خاطبت ثورة 1848 التي أنتجت النظام الجمهوري في فرنسا دون شك وجدان الشعب الامريكي ، وهذا يفسر الترحيب والتعاطف الكبير والحماس المنقطع النظير الذي قوبلت به في الولايات المتحدة الامريكية ودعم الثورة من قبل سكان بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وبالتمور وواشنطن ونيو اورليانز وكنتاكي (72) . وقد اصبح هذا التعاطف مع الوقت اكثر عمقا وتأثيرا لعدة عوامل منها :-
اولا :  ان الشعب الامريكي كان مرتبطا ارتباطا وثيقا مع الشعب الفرنسي للدور المتميز الذي ابداه الفرنسيون في دعم الثورة الامريكية من اجل الاستقلال في المدة 1775 – 1783 ضد استبداد ملك بريطانيا , وهذا جعل شعب الولايات المتحدة الامريكية اكثر شعوب العالم التي اظهرت حماسا ودعما لكل الثورات الفرنسية كثورة 1789 وثورة 1830 , ووصل هذا الدعم الى ذروته اثناء ثورة 1848 الجمهورية . (73)
ثانيا :  كره الشعب الأمريكي للأنظمة الملكية التي وجد انها اقرب الأنظمة الى الطغيان , لذلك تعاطف بقوة مع العمال والفلاحين واصحاب الحرف الذين سعوا للقضاء على تلك الانظمة البائسة وتحطيم سلاسل القهر الملكية , واحلال جمهوريات على الغرار الامريكي محلها , وكان الأمريكيون فرحين جدا لهذا التغيير بعدما رغب الثوار في فرنسا والمانيا بالحصول على نسخ من الدستور الأمريكي (74) , وكان ذلك دافعا للمفكرين الامريكيين للوقوف الى جانب ثوار فرنسا , وقد اكد هذه الحقيقة المؤرخ الامريكي ناماير Namier حينما اشار في كتابه "ثورة المفكرين" "... لقد استجاب المفكرون الامريكيون لتلك الثورات فقدموا الدعم المكتوب لا الى نظرائهم من المفكرين او الاثرياء والنخب وانما الى الفلاحين والعمال ومالكي المحلات التجارية وأرباب المهن" (75)
من جهة اخرى نظمت جماهير واسعة من العمال ابتهاجا بنجاح ثورة 1848 وقيام النظام الجمهوري في فرنسا , احتفاليات واسعة , وكذلك فعل الشعراء والكتاب والمثقفون في انحاء الولايات المتحدة الأمريكية كافة , وكانت تلك الاحتفالات دون شك تمثل بحق تظاهرة ثقافية مهمة , وازداد ذلك التأييد نتيجة للدور المؤثر التي قامت به الصحافة الامريكية التي وصفت الثورة بـ"البيضاء" معربة عن سعادتها بالانتقال السلمي للسلطة , فعلى سبيل المثال لا الحصر اكدت صحيفة هيرالد Herald التي تصدر في نيويورك , بأن الاعتراف بالنظام الجديد لا يكفي , وحثت الشعب الامريكي على تقديم كل انواع المساعدة الفعالة للجمهورية الفرنسية في حال تعرضها الى الهجوم من قبل جيوش ملوك اوربا . (76)
وتمثل اوسع تعبير لتأييد ثورة 1848 والجمهورية في فرنسا بقيام حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الامريكي بتقديم التهنئة بأسم الحزب الى السلطات الجمهورية في فرنسا , حيث قدم الحزب ذلك بشكل رسمي الى راش في 10/حزيران/1848 وطلب منه ايصالها الى الحكومة الفرنسية والجهات الرسمية مرفقا اياها بأطيب التمنيات لشعب فرنسا بمناسبة تعزيز الحريات فيها القائم على اساس دستور ديمقراطي يتم تأسيسه على مبادئ الحقوق الشعبية : "مثلما نحن الأمريكيون , وحين وصلت تلك الرسالة للمبعوث الامريكي في فرنسا راش رد عليها رداً اتصف بحكمة كبيرة تنم عن سياسي محترف اذ جاء في رده :- "... انا الان احمل صفة تمثل الولايات المتحدة بأسرها وبصفتها الشاملة وعظمتها ومكانتها وقوتها , وانا هنا في باريس لا امثل الا هذه الصفة , فهل يمكن ان اتنازل عن هذه الصفة والتصرف بعيدا عنها ... ان هذه القرارات هي قرارات حزبيـــــة لا تمثل الا نفسها , وانا هنا في باريس على اساس وطني وليس على اساس حزبي , والتصرف على اساس الارادة الوطنيـــــة ... انا استمــــع الى صوت الامــة الذي يجمع جميع الأصوات ... نحن أقوياء بوحدتنا وليس بحزبيتنا ..." (77)
ان هذا الموقف الايجابي الذي جسدته الاقسام الوسطى والشمالية من الولايات المتحدة الامريكية تجاه ثورة 1848 ونظامها الجمهوري الجديد قابله موقف اخر معارض للثورة , ولكل الافكار والمبادئ التي نادت بها وقد جسد هذا الرأي الولايات الجنوبية , وهذا الانقسام يعود الى اسباب عميقة وجوهرية ترجع الى المفاهيم التي امن بها القسمان الشمالي والجنوبي من الولايات المتحدة الامريكية , التي كانت مختلفة عن بعضها في الكثير من القضايا , ولعل قضية تجارة العبيد واحدة من تلك القضايا المختلف عليها , وهذه الاختلافات اسبابها عديدة ومتفرعة اهمها الجانب الاقتصادي الذي شكل البنية الاجتماعية في الولايات الجنوبية , ففي الوقت الذي كان فيه عماد الاقتصاد في الولايات الشمالية الصناعة والزراعة والتجارة . كانت الزراعة اساس النظام الاقتصادي في الولايات الجنوبية , فطبيعة البلاد هي التي فرضت ذلك حيث كانت المساحات الزراعية شاسعة تصل الى مئات الالاف من الهكتارات , اوجدت بنية اجتماعية تقوم على طبقتين هما طبقة اشبه بالطبقة الاقطاعية اصحاب مزارع كبيرة يستغلونها باستخدام العبيد ولهم كافة الحقوق والامتيازات , وطبقة العبيد (الايدي العاملة الرخيصة) الفاقدة كل الحقوق . هذا الاختلاف في المفاهيم بين الشمال والجنوب تجذر وتعمق حتى وصل الى طريق مسدود في العديد من القضايا ابرزها قضية العبيد التي عدتها الولايات الشمالية تجارة غير انسانية لابد من تحريمها , بالمقابل وجدها رجال الاقتصاد الجنوبيين تجارة شرعية ولا يمكن تحريمها وقد ادى هذا الاختلاف بالنهاية الى حدوث الحرب الاهلية التي استمرت اربعة اعوام (1861- 1865) . 
في ضوء ما تقدم كان من الطبيعي ان تقف الولايات الجنوبية ضد ثورة 1848 ونظامها الجمهوري والافكار الليبرالية الحرة , وضد ما قامت به من تحرير للعبيد ووضع الخطط للقيام باصلاحات اقتصادية عن طريق تأسيس ورش عمل وطنية للقضاء على الافكار الاشتراكية التي لاقت صدى واسعا في نفوس جميع المقهورين للتعبير عن رفضهم للواقع المؤلم الذي يعيشوه , وقد شكل ذلك خطرا كبيرا على مصالح طبقة الاثرياء واصحاب رؤوس الاموال في الولايات الجنوبية اذا ما تغلغلت تلك الافكار صفوف العبيد داخل ولاياتهم . (78) 
على هذا الأساس نظرت الأوساط المتنفذة في الجنوب وهي في الغالب من طبقة السادة اصحاب المزارع الكبيرة واصحاب رؤوس الاموال نظرة عداء وتشكيك تجاه ثورة 1848 ونظامها الجمهوري معتبرين ان ما حدث من إقصاء حكم الملك لويس فيليب انقلابا غير شرعي على حكومة الملك التي تم تأسيسها وتشكيلها دستوريا , وهذا من الممكن ان ينعكس على الولايات الجنوبية التي كانت تعتمد على الدستور في ضمان وحماية تجارة العبيد , والتي اصبحت على قناعة بأن الجهود الرامية لأنهاء نظام القنانة Serfdom من قبل الانظمة الجمهورية الاوربية سيكون لها اثارها السلبية عليها , لاسيما وان ذلك يقترن بالمساعي التي يقوم بها الامريكيون الشماليون لتغيير الهيكل الحكومي الذي يدعم تجارة العبيد . (79)
ان احدى العوامل المهمة التي رسخت تلك العدائية للأنظمة الجمهورية في الولايات الجنوبية هي عدم وجود طبقة وسطى تعمل على التغيير السياسي كما موجود في الولايات الشمالية , الموجود هنا هم صغار ملاك الاراضي لكن حتى هؤلاء لم يكن في مصلحتهم مجاراة تلك الافكار الثورية للأنظمة الجمهورية وهذا بطبيعة الحال فسح المجال للطبقة المتنفذة داخل الولايات الجنوبية ومن منطلق حماية مصالحهم الاقتصادية بالعمل على تثقيف ابناء الجنوب ضد ثورة 1848 في فرنسا مستغلين حساسية اهالي الولايات الجنوبية من ارتفاع الشعور المعادي للعبودية في اوربا . فبدأ رجال السلطة والمال بالعمل على تبني كل الافكار المناهضة للثورة , والعمل على نشرها بالصحف فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة ساوثرن كوارتلرلي Southern Quarterly  مقالا انتقدت فيه وبشدة ما قامت به حكومة الثورة في فرنسا من انشاء ورش العمل الوطنية والاستيلاء على الاراضي لبناء سكــك حديد وعدت تلك الاجراءات انتهاكا صارخــا لمبدأ الملكية الخاصة. (80)
استمرت الصحف بسياستها المعادية لثورة 1848 ونظامها الجمهوري في فرنسا كصحيفة North Amarican review وصحيفة National Iutelligence وصحيفة Southern Quorterly Review , التي نصحت شعب الولايات المتحدة الامريكية بعدم الاحتفال بحكم الرعاع , بعد ان قاموا بضرب القانون والنظام عرض الحائط . محذرة بأن هذه الثورة ممكن ان تفشل وهذا ما اثبتته الاحداث السابقة للثورات في فرنسا ومؤكدة عدم قدرة الفرنسيين على النجاح بسبب العراقيل الكثيرة الموجودة في طريق بناء جمهورية قائمة على اساس صلب . (81)
الى جانب هذه الصحف كانت هناك صحف منها مثلا صحيفة Daily Evening وصحيفة Daily national Intelligence وصحيفة Charleston Couvier , التي طالبت بضرورة الحذر من التعامل مع القضية الفرنسية موجهة ندائها لأعضاء الكونغرس ومبديه مخاوفها من قيام الثوار الفرنسيين بتكرار نفس الاعمال الوحشية التي حدثت اثناء ثورة 1789 وكذلك ثورة 1830 ومتوقعة ان يكون هناك استياء كبير سينتج عنه استبداد وحرب اوربية عامة ولهذا فأن مستقبل فرنسا اصبح في رأي هذه الصحف مجهولا بسبب ثورة 1848 . (82)
من جهة اخرى كان هنـــاك العديد من رجــــال الاقتصـــاد من ابرزهـــــم دانيال وبستر D. Webster وجارلس سومنر C. Sumner الذين روجا مقولات تفيد بأن البرنامج الاشتراكي يشكل في ثورة فرنسا ثقلا كبيرا ويهدف لغايات سياسية واقتصادية واجتماعية ولهذا اصبحت فرنسا مملكة بلا ملك وارضا خصبة للشيوعيين Communists والفوضويون Anarchist فأذا ما نجح هؤلاء وامتدت افكارهم الى الولايات الجنوبية ستكون هناك نتائج كارثية . (83)
موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث ثورة 1848
والدستور الفرنسي
بعد مرور اشهر من نجاح ثورة 1848 التي اندلعت في 22/شباط من ذلك العام وتأليف الحكومة المؤقتة في 24/شباط واعلان النظام الجمهوري في 25/شباط , وفي 23/نيسان 1948 جرت انتخابات اعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور , وقد بلغ عددهم 880 عضوا , القسم الاكبر منهم كان من البرجوازيين الجمهوريين , والف هؤلاء الجناح اليساري في الجمعية وكان يتألف من ممثلي البرجوازية الصغيرة من الجمهوريين والاشتراكيين ,وكان الكثير من النواب من اصحاب الاملاك وكبار رجال الصناعة , فضلا عن كبار الجنرالات وممثلي كبار رجال الدين , واما العمال فكان عددهم لا يتجاوز ثماني عشر عضوا فقط . (84)
تسارعت بعد ذلك الأحداث بشكل مخيف في باريس , بعد ان ادرك العمال في شهر مايس وحزيران عام 1848 , بأن الحكومة المؤقتة لم تكن جادة باتخاذ اجراءات لتحسين اوضاعهم الاجتماعية , ومما زاد الوضع سوءا ان العمال وجدوا في الجمعية التأسيسية منبرا للطبقة الأرستقراطية وكبار رجال الصناعة والاقتصاد وأن الجمعية جعلت من اولوياتها حماية مصالحهم , سيما وان هؤلاء تمكنوا من اقناع الجناح اليساري المتطرف بضرورة ان تكون سياسة فرنسا القادمة قائمة على التجارة الحرة , وهذا من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية لأجور العمال , الامر الذي ادى الى التوتر بين اوساط الطبقة العمالية الراديكالية في باريس . (85)
كانت زيادة التوتر في باريس مسألة طبيعية بعد غياب التوازن بين الأعضاء داخل الجمعية التأسسية مما سمح للأغلبية الرجعية التي كانت تسعى لتجريد العمال من الحريات الديمقراطية التي كسبوهـــا من ثورة 1848 , والانتقـــال الى هجوم صريح على الطبقـة العاملة (86). وكان ذلك سببا كافيا للعمال لأن يتخذوا قرارا بالتعامل مع الوضع المتردي الذي يعيشونه , وعلى اساس ذلك عاشت باريس في شهر مايس وحزيران اللذين عرفا "بشهور العنف" حربا طبقية عنيفة بدأت في 15 مايس 1848 عندما نظمت النوادي العمالية الثورية مظاهرة تألفت من 200,000 عامل للتوجه نحو القصر الملكي الذي يجتمع فيه اعضاء الجمعية التأسيسيــة , وفي 22/23/حزيران 1848 جرى اجتماع حاشد لجماهيـــــر العمال المنضوين في الورش الوطنية , اتخذ فيه قرار اللجوء الى السلاح . (87)
لقد ادت الاضطرابات التي قادها العمال الى ظهور دكتاتورية فعلية يقودها الجنرال كافينياك الذي واجه المتظاهرين الذين انتفضوا ضد حكومة الثورة بكل عنف وقسوة فقتل حوالي 16,000 مواطن ومثل هذا العدد من الجرحى , واعتقـــل اكثر من 8,000 مواطن , ناشرا الرعب والخوف والاستياء بين عموم الشعب الفرنسي تجاه المستقبل المجهول للجمهورية الثانية (88) . وقد عبر راش القريب من الاحداث عن تلك المشاعر حينما ذكر في مذكراته "ان ما شاهدته من قتل وسفك للدماء وهلع واضطرابات قد اثار خوفي وحذري" (89)
سببت الأخبار السيئة الواردة من باريس الى خيبة امل كبيرة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية , التي وجدت ان تلك الاضطرابات حالة منطقية في ظل غياب الاستقرار وعدم وجود استراتيجية متماسكة لدى الجماعات الثائرة في مواجهة ما سيحدث بعد الثورة (90) . وان استمرار الوضع على ما هو عليه سيشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والنظام وسيؤدي حتما الى نهاية مأساوية للجمهورية الناشئة في فرنسا , وقد اكد هذا الاعتقاد المبعوث الامريكي في فرنسا راش اكثر من مرة بقوله "بأن المستقبل لن يكون مليئا بالاضطرابات فقط بل سيكون ايضا مشحونا بالتشاؤم" (91)
تحولت خيبة الامل التي اصابت حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية تجاه ثورة 1848 ونظامها الجمهوري الى عدم ثقة وعدم رضا بسبب الاضطرابات التي قام بها العمال وردود الفعل القاسية من قبل الجيش الفرنسي , وقد شمل ذلك حتى اولئك الذين اظهروا منذ البداية تعاطفا وتأييدا للثورة ونظامها الجمهوري , وقد عبرت الصحف الامريكية كصحيفة نيويورك تربيون وصحيفة نيويورك كلوب عن تلك الحالة , حيث حذرت اصحاب رؤوس الاموال الفرنسيين من تجار ورجال اعمال بأن ما يجري لا يصب في مصلحتهم , وانه سيشكل خطرا كبيرا على مصالحهم , وفي ذات الوقت شككت الصحف بقدرة طبقة العمال على الوصول للحكم في ظل نظام اشتراكي , وقد اكد هذه الحقيقة المفكر الاشتراكي لويس بلان حينما ذكر "بأن الجمهور الفرنسي ليس في مزاج يجعله يتقبل التجارب الاشتراكية" (92)
ومن الجهة الأخرى عبرت صحيفة تربين الليبرالية Terpenes , وصحيفة جورنال كيرسا Journal Kersa التجارية عن انتقادها الشديد لقمع الثوار , والمجازر البشعة التي ارتكبتها الحكومة مؤكدة انه لا يوجد ضمان لأنتصار النظام والقانون (93) , وعلى اثر ذلك تراجع الدعم الامريكي للنظام الجديد في فرنسا واخذت الولايات المتحدة تتعامل مع فرنسا بحذر شديد , هذا الحذر كان واضحا جدا في موقفها من كتابة الدستور الجديد في فرنسا .
الموقف من الدستور الفرنسي
في ظل الاوضاع الصعبة  التي عاشتها باريس بسبب تظاهرات العمال ضد حكومة الثورة 1848 , ادرك السياسيون الفرنسيون ان الحل الوحيد لأنهاء هذه الازمة هو استكمال النظام السياسي عن طريق كتابة الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية , وعلى هذا الاساس ركزت الجمعية التأسيسية على كتابة الدستور , وانجزت ذلك في 4/ايار، وكانت حكومة الولايات المتحدة الامريكية اثناء ذلك تحاول اقناع اعضاء اللجنة الفنية بكتابة الدستور , بضرورة الاستفادة من التجربة الدستورية في الولايات المتحدة , وانه ليس هناك اية صعوبة في استنساخ الدستور الامريكي , والعمل على تكييف النظام السياسي الامريكي بحيث يصبح ملائما للأعراف والتقاليد الفرنسية . (94)
ولكي تحقق الحكومة الامريكية اهدافها ارسلت جورج بانكروفت G. Bancorft الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب السفير الامريكي في بريطانيا , حيث ابلغ من قبل حكومته بأن يسافر الى فرنسا في عيد الفصح , ويسعى لأقناع اعضاء لجنة كتابة الدستور الفرنسي , بأن يكون الدستور الفرنسي القادم شبيها بالدستور الامريكي , بعد اقناعهم بأفضلية النظام السياسي للولايات المتحدة الذي اقرته التجربة الدستورية فيها والذي يرتكز على النظام الفيدرالي وبرلمان يضم مجلسين (مجلس الشيوخ, مجلس النواب) , ومجلس تنفيذي واحد برئاسة رئيس البلاد يتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة , وان يؤكد لهم ان هذا النظام هو الانسب لبناء دولة قوية في فرنسا . (95)
من جهة اخرى ، ادى ريتشارد راش المبعوث الامريكي في باريس دورا مهما في محاولة اقناع الفرنسيين بضرورة الاستفادة من التجربة الدستورية الامريكية كونها الانسب لفرنسا لأنها تلبي الحاجات الفرنسية الملحة , ولم يكتف راش بذلك بل انه حرص على ارسال نسخة من كراس The Federalist الى الاقتصادي البارز ميشيل شيفاليه M. Chevelier , وايضا نشر هذا الكراس بالصحف لمحاولة كسب تأييد كبير من قبل الشعب الفرنسي , وسرعان ما تحقق ذلك وتم تداول الدستور الامريكي بشكل واسع بين الاوساط السياسية والشعبية في فرنسا بمختلف اتجاهاتهم ولاسيما لدى الزعماء الكاثوليك , الذين اثنوا كثيرا على الفوائد الدينية الموجودة في الدستور الامريكي , وهذا ما جعلــــه يحظى بقبـــول واســع لدى جماهير الكاثوليك . (96)
تجدر الاشارة الى ان التناقض الدستوري الموجود داخل الولايات الامريكية بين الولايات الوسطى والشمالية وهي من انصار النظام (الفيدرالي) من جهة , والولايات الجنوبية انصار النظام (الكونفدرالي) من جهة ثانية , قد ظهرت على السطح في فرنسا عندما قام عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية ادوارد ايفريت E. Eeveret وزميله توكيفيل Tocguevill ينصح الفرنسيين مؤكدين لهم بأن النظام الفيدرالي وبرلمان يضم مجلسين لا يصلحــان لفرنسا , وان عمر مثل هذا النظــــــام في فرنسا سيكون قصيرا . (97)
تفاجأت الاوساط السياسية الامريكية واصابتها خيبة امل كبيرة بعد ان اتضح لهم بأن المسودة النهائية للدستور الفرنسي لم تثبت نظاما فيدراليا ولا برلمانا يضم مجلسين كما هو موجود في دستور الولايات المتحدة الامريكية , وانما تضمن الدستور الفرنسي نظاما مركزيا وبرلمانا عرف بالجمعية الوطنية تضم مجلسا واحدا , ورئيسا للجمهورية ينتخب من قبل الشعب . وبهذا يثبت الفرنسيين بأنهم لم يأخذوا بالآراء الأمريكية , ويمكن تفسير ذلك بأن الفرنسيين كانت تنقصهم الاسس التاريخية للنظام الفيدرالي اضافة الى ان الفرنسيين كانوا يدركون تماما ان وضع فرنسا يختلف عن الوضع السياسي للولايات المتحدة الامريكية , لأن النظام الفيدرالي هناك تطلب ان يكون هناك رئيسا قويا يمتلك سلطات وصلاحيات واسعة في حين ان النظام المركزي الذي اعتاد عليه الفرنسيون سيتحقق بأفضل صورة بواسطة رئيس له صلاحيات محدودة . (98) 
وعلى هذا الاساس كانت الرؤية الفرنسية معاكسة للرؤية الامريكية بشأن النظام الفيدرالي الذي حاول الامريكيون اقناع الفرنسيين به , وهذا الحال ينطبق ايضا على برلمان يتألف من مجلسين اذ انه يتناقض تماما مع كل التقاليد السياسية والبرلمانية التي تعود عليها الشعب الفرنسي , وهي برلمان بمجلس واحد , ولكل هذه الاعتبارات لم يكن لأعضاء لجنة كتابة الدستور الفرنسية رغبة في محاكاة وتقليد النظام الدستوري الامريكي , وهذا بكل تأكيد لم يحظ بقبول ورضا الامريكيين الذين سارعوا الى انتقاد الدستور الجديد لفرنسا مؤكدين انه لن يضمن سعادة الشعب الفرنسي , وانه بكل تأكيد سيسهم في اضعاف ايمان الشعب الفرنسي بالمؤسسات الجمهورية وتضامنه معها. (99)
لم يكتف الساسة الامريكيون بانتقاد الدستور وانما قاموا بالتشكيك بالنظام الجمهوري بأكمله وقد عبر راش عن ذلك بقوله : " لم اعد امل الكثير من الجمهورية ... واذا ظل الدستور الفرنسي قائما سيكون ذلك اعظم معجزة" (100) , واعقبه بعد ذلك جورج بانكروفت حينما صرح بأن الفرنسيين وضعوا دستورا رديئا , بعد ذلك توالت المواقف حتى شملت اعضاء داخل الكونغرس الامريكي كان من بينهم العديد من الشخصيات التي عرف عنها الاعتدال في المواقف , حينما اجمعت آراؤهم على ان الدستور الفرنسي الجديد محكوم عليه بالفشل وان الفرنسيين اعطوا دليلا على ان افكارهم غلبت بها العادات والتقاليد على العقل والتجربة . معربين عن عدم دهشتهم مما حدث لأن فرنسا ظلت ولفترات طويلة جدا في ظل نظــــــام مركزي , لذلك ليس من السهل التخلي عن هذا النظام . (101)
موقف الولايات المتحدة الأمريكية من اختيار لويس نابليون 
رئيسا لفرنسا عام 1848
ما ان انتهت الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور , حتى سارع الفرنسيون الى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية , وبالفعل جرت الانتخابات العامة في 10/كانون الاول/1848 وتمكن على اثرها ابن اخ نابليون بونابرت , لويس نابليون من الفوز بعد حصوله على نسبة اصوات كبيرة بلغت 5,534,520 صوتا اي ما يعادل 75% من الاصوات المشمولة بالاقتراع (102) , وهي حادثة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات في فرنسا . لدرجة ان لامارتين علق على وصول لويس نابليون بهذه النسبة الكبيرة من الاصوات بقوله " انها اول ثورة اجتماعية في العصر الحديث" (103)
هناك عوامل عديدة اسهمت في وصول لويس نابليون الى رئاسة الجمهورية في فرنسا منها اولا : ان شعب فرنسا كان لا يزال معتزا بأسم نابليون وسحره , ثانيا : انه حصل على دعم القوى المتنفذة من البرجوازية الكبيرة الذين اعتقدوا انه الانسب في هذه المرحلة في تحقيق اهدافهم في القضاء على الاضطرابات والمشاكـل التي تعاني منها البلاد , والاحداث الخطيرة التي واجهتها الحكومة المؤقتة . (104)
ان وصول لويس نابليون لرئاسة الجمهورية لم يحظ بقبول وتأييد من قبل الاوساط السياسية في الولايات المتحدة الامريكية ,الذين تولدت عندهم قناعة بأنه يكن مشاعر العداء للولايات المتحدة الامريكية وسياستها الخارجية (105) , وكانت هناك مشاعر الاستياء التي لم يخفِ الامريكيون من وصول لويس نابليون لرئاسة الجمهورية في فرنسا لأسباب عديدة منها انهم على قناعة انه وبسبب ميوله الملكية هو اقرب شخص يمكن ان يقضي على الجمهورية , وحتما انه سيسهـل عــودة الملكية بعد ميله باتجاه اليمين المتطرف (106) , وهذا متوقع جدا لأنه كان يمثل نموذجا لدكتاتوريـــات القرن التاسع عشر , وانه لن يتردد في اتباع كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتحقيق اهدافه . 
استغربت الاوساط السياسية الامريكية من اختيار الشعب الفرنسي للويس نابليون بهذه النسبة الكبيرة لدرجة انهم وصفوا الشعب الفرنسي "بأنهم ذهبوا للتصويت كأنهم رجال ثملون , وانهم لم يكونوا على دراية بأنه سيكون امبراطورا اكثر منه رئيسا للجمهورية , سيما وان لويس نابليون نفسه بدا راغبا اشد الرغبة بعودة العرش الامبراطوري في فرنسا (107) , ادرك لويس نابليون بأن اختياره لم يحظ بقبول الحكومة الامريكية لذا سعى وبدهاء ان يخفف حدة التوتر بينه وبين الامريكان , ولكسر حالة الجمود التي خلفها ريتشارد راش المعروف عنه موقفه السلبي من الرئيس الجديد لفرنسا , حرص ان يرسل الى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية من حزب المحافظين تايلر (1849- 1850) رسالة جاء فيها ما معناه انه يتعهد بالمحافظة على السلام , وان فرنسا ستكون اكثر قربا من الحليف القديم لفرنسا , والبلد الصديق للولايات المتحدة الامريكية , وانه سيسعى جاهدا الى انقاذ فرنسا من الفوضى والعمل على تقوية الجمهورية والدفاع عن النظام . (108)
رغم ان الولايات المتحدة الامريكية كانت متحفظة جدا من وصول لويس نابليون لرئاسة الجمهورية الا انها رغبة منها في انجاح التجربة الجمهورية في فرنسا , وعدم اظهار الامريكيين بمظهر الواقف ضد اختيار شعب فرنسا للويس نابليون , ارتأت بأن تواجه الحقيقة على ارض الواقع , فقررت الاعتراف بلويس نابليون رئيسا للجمهورية الفرنسية . (109)
اثبتت الاحداث ان العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا في عهد لويس نابليون لم تكن في حالة جيدة بشكل عام وذلك يعود الى اسباب عديدة منها اولا :- النظرة الخاصة للويس نابليون تجاه الساسة الامريكان الذين يقودون الولايات المتحدة الامريكية , اذ انه كان على قناعة راسخة ان من يسير هذا البلد المصالح ولا شيء غير ذلك , وكل خطوة تخطوها وان كان حلفا لا تقدم عليه الا بعد ان تضمن الفائدة التي يجنيها ولو على حساب حلفائها . ولم يجد لويس ذلك غريبا بل على العكس وجده طبيعيا لأن الاسس التي انبنى عليها هذا البلد كانت المصالح , ففي رسالة وجهها لويس لأحد اصدقائه وهو المؤرخ الفرنسي فيلافد Vieillavd في 30/نيسان اكد على ذلك بقوله :- "ان سكان الولايات المتحدة الامريكية اصبحوا اكثر كثافة بسبب الهجرة اليها , وهؤلاء ليس لهم اي تعليم ولا اي تقاليد واعراف , ولا اي روح نضالية يسود فيهم عالم من رجال التجارة ومضاربي البورصة [ولذا] يبدو غريبا وطريفا ان يتمكن قلة من الرجال النبلاء والمخلصين في أن يدخلوا في عقولهم بأن تجارة العبيد تجارة غير انسانية , وهنا لأول مرة يتحول قلب امريكا الى شيء غير مادي .. واني على قناعة بأن كل سياستهم كانت فيها المنافع التجارية والمادية واضحة للعيان بل وحتى سياستها التي كانت تقوم على العزلة عن اوربا تؤكد وتثبت بانها سارت عليها لأجل مصالحها ولغايات محدودة" . (110)
ترسخت قناعة لدى لويس نابليون اكثر في حكومة الولايات المتحدة الامريكية بعد موقف الاخيرة من الدستور الفرنسي الجديد غير المبرر , حيث اكد في هذا الشأن "كنت ارغب ان يكون موقف الولايات المتحدة الموافقة على الدستور لا ان تقوم بإثارة الشكوك على الدستور الفرنسي والعمل على اثارة التحدي ضد تلك التغييرات" (111)
ثانيا :  شعور لويس نابليون ان فرنسا ليست اقل شأنا من الولايات المتحدة الامريكية , واكثر من ذلك عندما شعر ان فرنسا اقوى من الولايات المتحدة الامريكيـة في تلك المرحلة , سيما وان الاخيرة شهدت انقساما كبيرا بين الولايات الشمالية والوسطى المؤيدة للنظام الفيدرالي والولايات الجنوبية المؤيدة للنظام الكونفدرالي . 
ووصلت الخلافات الدستورية بين الجانبين الى طريق مسدود لدرجة تنذر بالاقتتال الداخلي فيمــا بينهمـــا , وكما في مقولته المشهـــورة حينما ذكر "اننا لدينا شيء اكثر منهم"(112) , وعلى هذا الاساس سعى الى ترسيخ هذا الانقسام عن طريق مساندة طرف على حساب الطرف الاخر , ولما وجد ان الولايات الجنوبية هي الاقرب له والاكثر توافقا مع المفهوم السياسي الذي يؤمن به , سعى الى تقديم الدعم الكامل للقوى الكونفدرالية في ولايات الجنوب على حساب القسم الشمالي , رغبة منه في توسيع الهوه والخلاف بين القسمين لأضعاف الولايات المتحدة الامريكية . (113)
ثالثا :- تعيين جيليوم تيل بوسين Guillaume Tellpoussin سفيرا لفرنسا في الولايات المتحدة الامريكية , وقد اثار بوسين الادارة الامريكية والخارجية , بسبب الكثير من البيانات غير المهذبة ولغته المتكبرة في مخاطبة الخارجية الامريكية , وهذه صفات لا يمكن ان يتصف بها رجل دبلوماسي وسياسي محنك وكان حسب رأي الخارجية الامريكية يفتعل المشاكل , بعد الضجة الكبيرة التي اثارها في شهر مايس 1849 عندما قدم شكوى ضد القائد البحري الامريكي كوربندر Corpender متهما اياه باحتجاز السفينة الفرنسية يوجين Eugenie , ورغم التحقيقات التي اثبتت عكس ذلك , الا ان بوسين لم يعترف بكل ذلك وتعمد تدويــــل القضية متهما الامريكان بالاستيلاء على ممتلكات الاخرين . (114)
استاءت الادارة الامريكية مما قام به بوسين , ومن منطلق حماية كرامتها ابلغته , بأن الخارجية الامريكية ستقطع مخاطباتها معه , وان جميع التسهيلات لمغادرته الولايات المتحدة ستمنح له , وعندما وصلت الاخبار الى وزير الخارجية الفرنسي Tocgueville وجهه رسالة شديدة اللهجة لسكرتير الشؤون الخارجية Cloyton ذكر فيها "انه كان بالامكان تلافي هذا الموقف بأن ترسل الخارجية الامريكية الى الخارجية الفرنسية توضح من خلالها ان بوسين شخص غير مرغوب به في الولايات المتحدة الامريكية قبل ان تطلب منه المغادرة , لذا توجب تقديم اعتذار رسمي عن هذه الحادثة المهينة لكرامة فرنسا" , وسرعان ما جاء الرد من الخارجية الامريكية الذي ذكرت فيه "ان العلاقة الدبلوماسية مع فرنسا مهمة بالنسبة لنا , لكن المحافظة على كرامتنا وعدم الخضوع للأهانة هي الاهم" (115)
كادت هذه الحادثة ان تحدث شرخا كبيرا بالعلاقات السياسية بين البلدين الا ان رغبة البلدين في السلام ساعدت على احتواء المشكلة , وكبادرة حسن نية أقدم لويس نابليون على اصدار اوامره بعودة بوسين الى باريس وتعيين بواز ليكموت Bois Lecmote خلفا له , بالمقابل اقدم الرئيس الامريكي تايلر بدوره على تغيير المبعوث الامريكي في فرنسا ريتشارد راش المعروف عنه انه لا يثق بسياسة لويس نابليون (116) , ولتلافي اي مشكلة يمكن ان تحدث قام بتعيين وليم سي ريفز W.C.Rives خلفا له ، وهو سياسي محنك من فرجينيا , وعندما وصل هذا الى باريس حرص على زيارة لويس نابليون وفي معرض الحديث قال له "ان الولايات المتحدة الامريكية دعمت من صميم قلبها تعزيز الحريات في فرنسا على اساس النظام واحترام القانون" . (117) 
رابعا :- ان لويس نابليون كان مهتما بمواجهة المخططات التوسعية للولايات المتحدة الامريكية في قارة امريكا بعد اتباعها سياسة "ضم الارض" , وقد اقلقت هذه السياسة لويس نابليون . وشعر بخطورة كبيرة اذا ما نجحت الادارة الامريكية في مخططاتها في قارة امريكا لأن ذلك سيؤدي الى سيطرتها على جميع مداخل ومخارج البحار والمحيطات وهذا بالتأكيد سيجعل الولايات المتحدة قوة عظمى لا يستطيع احد مجاراتها , وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى اثار كارثية على الوضع السياسي والاقتصادي لفرنسا , وقد شعر بخطورة الموقف ايضا ممثل فرنسا في امريكا حينما ارسل لحكومته قائلا :- "للأسف الشديد لم يكن هناك احتجاجات دبلوماسية من شأنها ايقاف الميول التوسعية للولايات المتحدة الامريكية والتي ستستمر اذا لم تجد امامها قوة تعيقها ولا يوجد امامنا خيار في حالة اصرار الولايات المتحدة على سياستها الا التعاون بل التحالف اذا تطلب الامر مع بريطانيا التي تشترك مع فرنسا في مخاوفها" (118)
لعل قضية كوبا من القضايا التي من خلالها وضعت فرنسا في عهد لويس نابليون نفسها في مواجهة الخطط التوسعية لحكومة الولايات المتحدة الامريكية , ومما حفزها على ذلك مشاركة بريطانيا مخاوفها فقررت الدولتان التعاون معا لمواجهة اي حملة من قبل الولايات المتحدة الامريكية ضد كوبا , وعلى هذا الاساس اعطت حكومة فرنسا وبريطانيا تعليمات الى قواتهــــا البحريــة في جزر الهند الغربية لتكون على اهبة الاستعداد . (119)
استفزت هذه السياسة الحكومة الامريكية التي سارعت بمخاطبة الخارجية الفرنسيــة بالقول :- "... ان الفعل غير الفاضل في مراقبة الشعب الامريكي كأننا قراصنة هو فعل بالتأكيد سيؤدي الى اضعاف العلاقات السياسية بين البلدين ..." (120) ، لقد ادركت الادارة الامريكية اهمية كوبا بالنسبة لها لخطورتها على الامن القومي للولايات المتحدة كونها تقع على مقربه من نهر المسسبي وتطل على المداخل الاستراتيجية لسواحلها الجنوبية لذلك كانت السيطرة عليها من اولويات صانعي القرار في الولايات المتحدة الامريكية , لأن اي تهاون معناه سيطرة الدول الاوربية عليها , وحينها سيكون ذلك خطرا كبيرا على الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة الامريكية , وكذلك على حركة التجارة الامريكية مع الامم الاخرى . وهكذا فأن سياسة لويس نابليون في مواجهة الميول التوسعية للولايات المتحدة الامريكية في كوبا كانت سببا في تعكير الاجواء الدبلوماسية بين الدولتين .
ادت الاسباب اعلان دون شك الى تعكير الاجواء السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا في عهد لويس بونابرت , وتردت العلاقات بين الجانبين اكثر عندما استغل لويس بونابرت اندحار الطبقة العمالية ومعها البرجوازية الصغيرة على اثر الاضطرابات التي قادوها ضد الحكومة المؤقتة , وايضا تمكن لويس نابليون من شراء كبار قادة الجيش , وشن دعاية واسعة قام بها اتباعه من البونابرتيين لتسهيل تحقيق خططه الرامية الى اقامة نظام ديكتاتوري بوليسي عسكري ليكون ذلك الخطوة الاولى لتحقيق حلمه ليكون امبراطورا على اوربا بعد اخضاعها , بل كان له تصور كامل لتلك الامبراطورية , وهو ان يكون لكل امة حكومة تختارها وتديرها والتخطيط لتكامل اقتصادي يتم فيه تبادل السلع بشكل سلمي وجماعي بين الامم الاخرى (121) . سار لويس نابليون بخطى ثابتة نحو ما كان يطمح اليه فبعد ان وجد الاجواء مناسبة له قام في 2/كانون الاول عام 1851 بانقلاب انهى الجمهورية عمليا , وتكللت جهوده بالنجاح بعد ان اقدم وبشكل صريح في 14/كانون الثاني عام 1852 بأعلان نفسه امبراطورا بأسم نابليـــون الثالث . وهنا صدقت كل التوقعات السابقة التي صدرت من قبل الادارة الامريكية (122).
عبرت الحكومة الامريكية عن استياءها الشديد مما حدث عن طريق ممثلها في باريس ريفز عندما قال "ان ما جرى في فرنسا انهى كل الضمانات الاساسية للحرية المدنية والسياسية فيها" , واحتجاجا على ذلك قرر عدم مقابلة لويس نابليون في بادئ الامر , انتقد السياسيون الامريكيون هذا الاسلوب وفضلوا بدلا عنه مغادرة فرنسا , الا ان ريفز رفض ذلك لسببين الاول : ان قرار مغادرة فرنسا ليس قراره , وانما قرار حكومته. ثانيا : وجد ان من الحكمة عدم التسرع باتخاذ اي قرار سيما انه وجد ان الشعب الفرنسي لم يقدم على اية خطوة لتغيير الواقع السياسي الجديد الذي فرضه لويس نابليـــون في فرنسا , لذلك قرر البقاء ومراقبة الاحداث عن كثب حينما يصدر قرار حكومته بصدد بقائه من عدمه , وعندما وجهت اليه الدعوة مع كل الهيئات الدبلوماسية الاجنبية من قبل الامبراطور نابليون الثالث بمناسبة اعياد رأس السنة , لبى الدعوة واثناء الاحتفال وجه الامبراطور كلامه نحو المبعوث الامريكي قائلا :  "تمنياتي بأن تستمر العلاقة بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية" . (123)

وهنا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ فرنسا 
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